
 الريــاض – قـــال الفنـــان التشـــكيلي 
الســـعودي، ســـعيد محمد العلاوي، إن 
المشهد التشـــكيلي العربي، يشهد حركة 
فنية نشطة، وذلك بفضل انفتاح الفنانين 
التشـــكيليين العرب على العالم بشـــكل 
أوســـع وأرحـــب، بجانب وجـــود كليات 
ومعاهـــد وأقســـام لدراســـة الفنون في 
معظم الجامعات العربية، وتوفر وسائل 
المعرفة والثقافة التي تزخر بها المكتبات 
بالعالم العربي، ووجود وسائل التقنية 
الحديثة التي تخدم الفنانين في مجالهم 
البصـــري مـــن زخرفة ونحـــت وتصوير 

وخزف.
ويشـــير العلاوي فـــي مقابلـــة عبر 
الهاتف مـــع وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
أن التجارب التشكيلية، وخاصة تجارب 
الفنانين الشـــباب، باتت تحظى بالنشر 
الذي يحقق لها رواجـــا جيدا. لافتا إلى 
أن حاضر الحراك التشـــكيلي، يبشر بأن 
مســـتقبل الحركـــة التشـــكيلية العربية 

سيكون أفضل.
التشـــكيلية  الحركـــة  أن  ويضيـــف 
العربيـــة، بنيـــت علـــى قواعد راســـخة 
طـــوال العصـــور الماضيـــة، وأن التطور 
الحالي في الحركة التشـــكيلية العربية، 
ســـيمتد مســـتقبلاً و“سنشـــهد بركانـــا 
تخـــرج منـــه حمم الجمـــال“، بحســـب 

وصفه.
ويؤكـــد العـــلاوي علـــى أن المشـــهد 
التشـــكيلي العربـــي، قريب مـــن الحركة 
التشـــكيلية في العالم، وأنـــه يرى وبكل 
فخـــر، أن الأوروبيين تســـتهويهم أعمال 
الفنانـــين العـــرب منذ زمـــن بعيد، حيث 
رســـم المستشـــرقون الســـجاد والأواني 
باللبـــاس  العربـــي  الإنســـان  وحيـــاة 

التقليدي.
ويتابـــع بالتأكيد علـــى أن الفنانين 
العرب أثبتوا مدى إيجابيهم وتجاوبهم 
مع الجهـــات المعنية بالإبـــداع من خلال 
الفنون البصرية، وتحقيق التواصل بين 
الأوساط الفنية العربية في زمن جائحة 
كورونا، عبر مشـــاركتهم فـــي المعارض 
الافتراضيـــة، بأعمال تبشـــر بمســـتقبل 
زاخـــر للفنـــون العربية التي انتشـــرت 

بدول العالم.
ويؤكـــد العـــلاوي علـــى أن الفنـــون 
التشـــكيلية العربيـــة وانتشـــارها جعل 
المواطـــن العربـــي أكثـــر وعيـــا وإدراكاً 
لمواطـــن الجمال من حولـــه وفي محيطه 

الذي يعيش فيه.
ويعتبـــر أن الفنـــون البصريـــة هي 
اللغة المشتركة بين الشعوب وأن اختلفت 
ثقافتهـــم وأطيافهم وعقائدهـــم الدينية، 
وأن هـــذا يدفعنـــا للمطالبـــة بحفظ هذا 
الإرث الفنـــي الجميل، ليكون في متناول 
كل متـــذوق للفنـــون البصريـــة من أجل 
تنمية الذائقـــة الجمالية لدى الإنســـان 

العربي.
وحول القول إن هناك فنا تشـــكيليا 
ذكوريا وآخر نسويا، يقول العلاوي إنه 
يتعجب عندما يســـمع البعض يردد بأن 
هذا الفن نسائي، أو أن هذا الفن رجالي، 
وأنه يرى بأن الفن لا يختص بإنسان عن 
غيره سواء كان ذكراً أم أنثى، وأنه يؤمن 

بأن الفن للجميع.
ويشـــير الفنـــان الســـعودي إلى أن 
المـــرأة العربيـــة بات لهـــا حضورها في 
الســـاحة التشـــكيلية، ويذكر على سبيل 
المثال، الفنانة المغربية الشـــعيبية طلال، 
التـــي وصـــل فنها إلـــى معاقـــل أوروبا 
وكتب عـــن أعمالها وتجاربهـــا كثير من 
النقـــاد، مثل هـــذه الفنانة لهـــا مكانتها 
التـــي صنعتها بنفســـها كونهـــا فنانة 

عصامية.
للفنـــان  والحديـــث   – وبالمقابـــل 
السعودي ســـعيد محمد العلاوي – فإنه 

لا يمكننـــا أن نجـــزم بأنهـــا، أي المـــرأة، 
تنافـــس مـــن الفنانين الذيـــن حفروا في 
الصخر مـــن أجل الوصـــول لمراكز فنية 
كبيـــرة، مثـــل الفنان شـــاكر حســـن آل 
ســـعيد، وهو مـــن رواد الفن التشـــكيلي 
العراقي، وكذلك الفنان السوداني أحمد 
شبرين، مؤســـس الحركة التشكيلية في 
السودان، والفنان السعودي عبدالحليم 
رضـــوي، وهو من رواد الفن التشـــكيلي 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وكذلـــك 
الفنان التشكيلي السوري فاتح المدرس، 
والفنان التشكيلي الفلسطيني مصطفى 
الحـــلاج، وغيرهـــم مـــن رمـــوز الحركة 

التشكيلية العربية.
ويضيـــف العلاوي بأنـــه ومن خلال 
تلـــك المقارنة البســـيطة يـــود أن يوضح 
بـــأن كل فنان لـــه دوره متى مـــا توفرت 
له مقومات الإبـــداع وتوفرت لديه الملكة 

الإبداعية.
وموضوعـــات  مفـــردات  وحـــول 
أعماله التشـــكيلية، يقـــول العلاوي إنه 
مهتـــم بالتـــراث المعمـــاري، ولذلـــك فإن 
معظـــم لوحاته قائمة على رســـم المباني 
والتأكيـــد على الزخـــارف و“الموتيفات“ 

التراثية.
ويؤكد على أن الإنســـان موجود في 
المكان الذي يرســـمه، وأنه يرى بأن هذا 
المـــكان الذي بنـــاه الإنســـان (الأب، الأم، 
الأخوة، الأخوات) وكل هؤلاء يعيشـــون 
فـــي المـــكان ولـــولا إحساســـه بهـــم لما 
اســـتطاع أن يحاكي الأمكنة في لوحاته، 
وأن العنصر الإنساني يظهر في لوحاته 
عندمـــا يجـــد أن اللوحـــة بحاجـــة إلى 

وجوده.

أمـــا فـــي مـــا يخـــص الواقـــع الذي 
يعيشـــه الفنانون التشـــكيليون العرب، 
فيقـــول العلاوي إن العالـــم العربي غني 
بالكثيـــر من الوجـــوه التشـــكيلية التي 
وصلـــت للعالميـــة، لكـــن تلـــك الوجـــوه 
-بحســـب قولـــه- لا تجد وســـائل إعلام 
تبـــرز منجزها الفني، وتقدمها للجمهور 

العربي.
ويؤكـــد علـــى أن الفنان التشـــكيلي 
العربي يســـتطيع العيش مـــن نتاج فنه 
بشـــرط أن يكـــون نتاجـــه لـــه قيمة من 
حيـــث الفكـــرة واللون والخامـــات، وأن 
الفن الجيد يبقـــى ويحرص الناس على 
اقتنائـــه، ويشـــدد على أنه ضـــد الفكرة 

القائلة إن ”الفن لا يؤكل عيش“.
ويضيـــف بأن ذلـــك لا يمنـــع من أن 
الفنـــان التشـــكيلي العربـــي يحتاج إلى 
دعم مادي من الجهات الحكومية المعنية 

بالثقافة.
يذكر أن الفنان التشكيلي السعودي، 
ســـعيد محمد العلاوي، عضـــو جمعية 
التشـــكيليين الســـعوديين (جفست) منذ 
تأسيســـها، بجانب عضويته في العديد 
من الجمعيات التشـــكيلية داخل المملكة 

العربية السعودية وخارجها.
وقـــد أقـــام قرابـــة عشـــرة معارض 
فنية شـــخصية، وشـــارك في العديد من 
الملتقيـــات المحليـــة في المملكـــة العربية 
الســـعودية، فـــي مدن جـــدة والدوادمي 
والرياض وعنيزة وسبت العلايا وحائل.
كما شـــارك فـــي الملتقيـــات الدولية 
فـــي كل مـــن الجزائـــر وتونـــس ومصر 
وإيطاليا  وفرنســـا  المغربيـــة  والمملكـــة 

والسودان.
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الحراك التشكيلي في 

مختلف البلدان العربية 

يبشر بأن مستقبل الحركة 

التشكيلية في الطريق 

الصحيح وسيكون أفضل

ودلالات  متعـــدّدة  وجـــوه  للحداثـــة   
متراميـــة المدى. ولهذا هـــي تحتاج دوما 
إلى تأويلات متجددة تعيد إليها بهاءها 
وألقها، أو تعرّي مســـاوئها وفظاعاتها، 
الأوروبيـــة  ”الحداثـــة  الكتـــاب  وهـــذا 
للباحث  مسارات التفكك ونهاية الريادة“ 
التونسي مصطفى بن تمسك تقصّد رصد 
مراحل تفـــكّك الحداثة الأوروبية تحديدا 

ومن داخل سياقاتها الذاتية.
ويتوقف بن تمســـك عند المفارقة أنه 
بقدر ما تترسّخ أقدام الحداثة والتحديث 
فـــي العالم الغربـــي برأســـيه: الأوروبي 
والأنجلوسكسوني، تتسع بالتوازي رقعة 
الحروب وتتعمّـــق التفاوتات والفجوات 
التقنيـــة والاقتصاديـــة والرقميـــة بـــين 
و“شـــعوب–الأطراف“.  ”شـــعوب–المركز“ 

ويـــكاد كلّ هـــذا التقدم الـــدوّار أن يؤول 
إلى عنوان واحد: الســـباق نحو التسلّح 

النووي والسيطرة على الفضاء.

انحراف المسار

ينبـــش كتـــاب ”الحداثـــة الأوروبية 
الريـــادة“،  ونهايـــة  التفـــكك  مســـارات 
الصادر عن مؤسســـة مؤمنون بلا حدود 
في مســـارات الحداثة الأوروبية، وتقليب 
أطوارها ومختلـــف تحولاتها، إذ يبحث 
بن تمســـك عن الخيط الناظم الذي يصل 
بنا إلى الحاضر. مســـتهدفا ”تشـــخيص 
وضعيّـــة الحداثـــة فـــي الطـــور العولمي 
الراهن، والإجابة عن الســـؤال الآتي: هل 
ما زال من المشـــروع للغربيين أن يتكلّموا 
عـــن الحداثـــة بعـــد موجـــات التشـــكيك 
والتظـــننّ فـــي أسســـها؟ وهـــل مـــا زلنا 
-نحن العرب- نحلم باســـتزراع النموذج 
الحداثـــي المتهاوي هذا فـــي تربتنا، بعد 
كلّ التجارب التعســـفية الفاشلة؟ ثمّ هل 
مـــن المشـــروع أن نتعامـــل مـــع الحداثة 
تعاملا انفصاميا، فنتقبّلها فكرا تنويريا 
وتحرريا بالمعنى الفلسفي، ونتبرّم منها 
نزعة مركزية – إمبراطورية – توسعية؟“.
يؤكـــد بـــن تمســـك أنّ الحداثـــة في 
نســـختها الغربية، لم تحقق ما وعدت به 
إنســـانيتها الغربية أولا والكونية ثانيا 

من وعود في نيل السعادة 
الدنيوية، فبقدر ما تراكمت 

الأشياء والمصنوعات، 
تضـــاءل عالم الإنســـان، 
حتى أنّ إنســـان الحداثة 

المتأخـــرة، بعـــد أن اختبر 
وفـــراغ  المعنـــى  خـــواء 

المبنى فـــي ما يتّصل بمنجزات 
الحداثة والتحديث، وبعد أن 

استبطن مدى اغترابه عن ذاته، 
وهو يلهو بآخر المصنوعات 

التكنولوجية، عاد يبحث عن المعنى 
والطقوســــية  الروحانية  التعبيــــرات  في 
والســــحرية التي كان قد تخلّى عنها لقاء 
وعود الحداثة بالســــعادة الدنيوية؛ إنّها 
حالة القنوط التي أصابت وعي الإنســــان 
الحداثي بالانفصام، وكأنّ الحداثة لم تكن 
مشــــروعه؛ بل عدوّه. فكلّ منجزاتها كانت 
تنطلق مــــن مركز الــــذات والذاتية لتعود 
إليهمــــا. وهل كانــــت الحداثة ممكنة، دون 
اكتشــــاف الذاتية، وتنصيبها مركزا بديلا 

للوجود والميتافيزيقا والألوهية؟
ويضيف أن الذاتية حملت مشـــروع 
الحداثـــة علـــى كاهلهـــا بوصفهـــا مركز 
وتخلّـــت  والمـــوت،  والحيـــاة  العالـــم 
عـــن إحداثيـــات الأمـــان الأنطولوجيـــة 
والماورائية، لقـــاء الظفر بذاتهـــا، لكنّها 
ســـرعان ما ستستفيق من أوهام التمركز 

حـــول الذات، حين تكتشـــف أنّ مشـــروع 
الحداثة، الذي توهّم الفلاسفة المؤسسون 
أنّه مأثرة الذاتية بإطلاق، ســـينحرف عن 
مساره، ليتحالف مع السلطات الوضعية 

الجديدة، ويتخلّى نهائيا عن الذاتية.
ويقـــول بن تمســـك إن ما حـــدث بهذه 
السرعة المباغتة من انزياح لمركزية الذات، 
وحلول مركزيات ســـلطوية ميكروفيزيائية 
”ســـلطة المؤسســـات والقوانين والســـوق 

والدولة-الأمـــة والهويـــة الوطنية… إلخ“، 
فجّر ســـيلا عارما من النقد والاحتجاجات 
الرافضـــة لهذا الانقـــلاب الداخلـــي الذي 
قادته البرجوازيـــة الصناعية والمالية في 
منتصف القرن التاسع عشر. وبعد أن عبّد 
لها الفلاســـفة المؤسسون الطريق للسيادة 
على العالم والطبيعة والمجتمع، من خلال 
تشكيل ملامح ذات مريدة ومفكرة ومقتدرة، 
يدور حولهـــا العالـــم، تُديـــر البرجوازية 
الصاعدة لهم الظهر ولا تتوانى، في سبيل 
تنمية ســـلطانها وانتشـــارها، فـــي اتخاذ 
الإنســـان المفكّر ذاته وســـيلة اســـتعمالية 

لغاياتها الربحية.
ويلفت إلى أن الحداثة لقد 
أضحت في قبضة سادة المال 
والأعمال، حتى وضعوا أيديهم 
الطولى على مراكز العلم 
والعلماء؛ بل إنّ التقدم المذهل 
للعلم والتقنيات مدينٌ لأموال 
هؤلاء السادة، وتحويلهم 
المعرفة إلى استثمار 
ربحيّ غير محدود. وطالما 
أنّ الحداثة أضحت 
استثمارا محوره العلم 
والتقنية اللذان حرّرا 
الإنســـان من عبادة القـــوى الطبيعية، 

فمناطها إذا سيكون المال بامتياز.
 ولما كان المال مفرّقا غير جامع للأفراد 
والجماعات، فإنّ الأوفر حظا في تحصيله 
ســـيكون الأكثـــر قـــدرة علـــى التحكّم في 
تكييف مسار الحداثة بحسب مخططاته 
النفعية. وهكـــذا، ســـيتولّد الصراع بين 
من ســـيوجهون الحداثة إلـــى وجهتهم، 
ومن ســـيتقبلون الأمر الواقع. والمحصّلة 
أن التطور المتســـارع لعالم الأشياء أفرز 
منظوريـــن للحداثـــة: الأول لا يـــرى فـــي 
الحداثة ســـوى توسع في رقعة الأسواق، 
ولا يرى في القوانين والمؤسســـات سوى 
ضامن وحام لهذا الانبساط. في حين يرى 
المنظور الثاني أنّ أصل الحداثة، مبتدأها 
ومنتهاهـــا، هو مشـــروع الـــذات المفكرة 
 ، والمريـــدة، بوصفها مركز العالم، ومن ثَمَّ

كل مـــا يُنجز يجـــب أن يكون مرجعه هذه 
الذات الظافرة.

ويتابـــع بـــن تمســـك أنه جـــرّاء هذا 
التفكّك، أصيبـــت الحداثة بالانفصام بين 
الفاعلـــين الحقيقيين والأنظمـــة الأداتية 
المتحكمـــة في المجتمـــع. لذلـــك علينا ألاّ 
ننخدع بشـــعارات وأحلام مُنظري العقد 
الاجتماعـــي، لأن واقـــع الحـــال الذي آل 
إليـــه المجتمع الغربي قد غـــرق في أتون 
تشـــكيلات لا حصـــر لهـــا مـــن الاغتراب 
والتغريـــب، انتهت كلّها إلـــى محاولتين 

عالميتين لإبادة العالم بأسره.

الحداثة المحايدة

يخلص بن تمســـك إلى أن آلة الدعاية 
الغربية نجحت، ولاسيّما الأيديولوجيات 
المدرسية والثقافية، في التسويق لنمطين 
مـــن الحداثـــة: الأول يُعنـــى بالترويـــج 
للظلاميـــة  معاديـــة  تحرريـــة  لحداثـــة 
ويتولّى  أنواعـــه،  بمختلف  والاســـتبداد 
هـــذه المهمـــة مثقفـــون واســـتراتيجيون 
يعملـــون في مراكـــز البحوث الرســـمية 
ووحدات البحـــوث الجامعيـــة. والثاني 
يُعنـــى بالترويـــج للتحديـــث الصناعـــي 
والتكنولوجي والمالـــي والمعلوماتي إلى 

مختلف أصقاع العالم.
وفـــي حين أنّ المشـــتغلين على النمط 
الأول يخترقون عقولنا وأرواحنا، يخترق 
خبراء النمط الثاني حواجزنا وسيادتنا 
واســـتقلاليتنا. وفي الوقت الذي تمكّنت 
فيه إنتاجات الحداثة الفكرية من ترسيخ 
المركزيـــة الكونيـــة للعقل الغربـــي، حقّق 
وقطبيات  مركزيّـــات  التحديثي  التراكـــم 
اقتصاديـــة عالمية تفوق قوّتُها قوةَ بعض 

الدول مجتمعة.
ويضيـــف أنه في العصـــر الموصوف 
بالعولمـــة، يعـــود قويا الصـــوت الواحد 
”حلـــف الناتـــو“ والأيديولوجيا الأحادية 

المطلقة ”أيديولوجيا الســـوق“، وتنتصر 
قيم النجاعة والســـلعنة بشـــكل متوحش 
علـــى قيـــم التضامـــن الإنســـاني. وهنا 
يحدونـــا تســـاؤل مقـــضّ: لماذا تســـتمر 
العقليـــة والثقافة والرأســـمالية عموما، 
وتخترق كلّ الأنشـــطة الإنسانية بما في 
ذلـــك غيـــر القابلة للســـلعنة، علـــى غرار 
والآداب  الأفـــكار  وإنتـــاج  الروحانيـــات 
والثقافـــات، وتخضعهـــا جميعـــا لنظام 
التأجيـــر والرقابـــة؟ هـــل يمكـــن أن نجد 
تبريرا لهذا الميل الجارف نحو النفعانية 

في طبيعة الإنسان وغرائزه؟

ويقـــول بـــن تمســـك إن قـــوة النظام 
الرأســـمالي تكمن في قدرتـــه الذاتية على 
تجـــاوز كلّ النكســـات التـــي كانـــت تنذر 
بانهيـــاره، وآخرها الأزمـــة المالية العالمية 
سنة 2008، في اقترانه العضوي بالحداثة 
والتحديث. وعليه، يعني القبول بانهياره 
بالضـــرورة انهيـــارَ المشـــروع الحداثـــي 
برمّتـــه، وهـــو افتـــراض إمّـــا أن ينتهـــي 
بالإنسانية برمّتها، غربيّة كانت أو شرقية، 
إلى النكوص نحـــو الفوضى والمجهولية، 
وإمـــا أن ينفتـــح علـــى طـــور جديـــد من 
الوجود الكوكبي تقوده الإنسانية الثائرة 
والمتضامنـــة، وتعيـــد فيه ترتيـــب النظام 
الكونـــي بشـــكل يحقق العـــدل والإنصاف 
والمســـاواة المفقودة في الوضعية البائدة. 
وفي تقديرنا، ســـيكون الســـيناريو الأول 
هـــو الأقرب إلى الواقـــع والمنطق، باعتبار 
باليوتوبيـــا  شـــبيه  الثانـــي  المخـــرج  أنّ 

”السعيدة“ التي لم تتهيّأ أسبابها بعد.

ويـــرى الباحـــث التونســـي أن نهاية 
الرأســـمالية ســـتكون مقترنـــة عضويـــا 
بنهاية المشروع الحداثي، لكنّ هذا القران 
قلّما يُشار إليه في التحليلات التي تبشّر 
بنهايـــة هذه التشـــكيلة الاقتصادية. وقد 
رصدنـــا، على امتداد هـــذا التحليل، ومن 
خـــلال موجـــات الحداثة وحقبهـــا، مدى 
ارتباط كلّ حلقة منهـــا بدرجة معيّنة من 

التطور الرأسمالي.
ويتســـاءل هـــل يمكـــن أن نأمـــل في 
حداثـــة محايـــدة، حداثـــة لا رأســـمالية، 
حداثـــة  إســـلامية،  ولا  اشـــتراكية،  ولا 
بمنـــأى عـــن التجاذبـــات والتوظيفـــات 
الأيديولوجية؛ ذلـــك أنّ تمثلاتنا للحداثة 
-نحن الذيـــن عرفناها من خـــلال المتون 
المدرســـية- هي جملة من المثل التنويرية 
والتحررية المناهضة لكلّ أنماط العبودية 
المســـاواة  عـــن  المدافعـــة  والاســـتبداد، 
الكونية بين البشـــر بقطـــع النظر عن كلّ 
انتماءاتهم. وبهـــذا المعنى كنّا نظن أنها 
فـــي عداء مع نظـــام الرق الرأســـمالي ثمّ 

الاستعماري.

مصطفى بن تمسك: هل يمكن أن نأمل في حداثة محايدة

الرأسمالية سيطرت على الحداثة

ــــــدو أن أكثر موضــــــوع تم تناوله  يب
من حيث البحث والتفكير والتفكيك 
ــــــة“ نظرا إلى  ــــــة هو ”الحداث والمقارب
ــــــوان القرن العشــــــرين وما  ــــــه عن أن
للواقع  الحقيقــــــي  والصانع  ــــــه،  يلي
الذي نعيشــــــه اليوم. لكــــــنّ الحداثة 
ليس لهــــــا وجه واحد، وإن كان هذا 
مصــــــدر قوتهــــــا وتجددهــــــا وولادة 
مفاهيم أخرى مــــــن رحمها مثل ما 
بعد الحداثة، بل لهذه الحداثة وجوه 
أخــــــرى هــــــي بمثابة أقنعــــــة يتخفى 
خلفها رأس المال ويطوعها بشــــــكل 

مذهل ما جعلهما مقترنين.

إذا انتهت الرأسمالية سينتهي 
المشروع الحداثي

 تقوم عليه لوحات التشكيلي العلاوي
ّ

رسم المباني أس

ي
ة

الحداثة أضحت في قبضة 

سادة المال والأعمال 

حتى أنهم وضعوا أيديهم 

الطولى على مراكز العلم 

والعلماء

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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